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في الـوقت الـذي تواصـل فيـه تركيـا، إنقـاذ اللاجئين والمهـاجرين غـير النظـاميين قبالـة سواحلهـا وعلـى
حدودها البرية، تواصل السلطات اليونانية التضييق على هذه الفئات الضعيفة والدفع بهم نحو

المخاطر وانتهاك حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي، ما يهدد حياة الآلاف منهم.

ين يد آلاف المهاجر تشر
شردّت الحكومـة اليونانيـة مـؤخرًا، نحـو  آلاف مهـاجر يقيمـون في مراكـز الاسـتقبال وبعـض الفنـادق،
بعد قرارها المفاجئ بوقف العمل ببرنامج “فيلوكسينيا” المتعلق بإسكان المهاجرين. هذا القرار دفع
يا في العاصمة أثينا، بعدما فشلوا في إيجاد بعشرات اللاجئين والمهاجرين إلى التجمع في ميدان فيكتور

أماكن يلجأون إليها.

عقــب هــذا القــرار، بــدأت الســلطات اليونانيــة تنفيــذ عمليــات إجلاء الفئــات الضعيفــة – بمــا في ذلــك
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ك
ِ
العــائلات الــتي لــديها أطفــال – مــن مراكــز الاســتقبال وبعــض الفنــادق الــتي تســتأجرها الدولة، وتُــر

الناس في الشوا في تسالونيكي وأثينا وكورنثيا.

ير عن تعرض مخيم للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، كشفت تقار
لاعتداءات من عنصريين

ينثيــا، “وجــود نحــو  آلاف هــذا الإغلاق نتيجتــه، وفــق فاســيليكا مــون، مــن فــ فيلوكســينيا في كور
شخـص الآن في محنـة في الشـوا، مـن بينهـم العديـد مـن العـائلات والأطفال”، وأضـافت المسـؤولة
“نحـن نتلقـى عـشرات المكالمـات مـن أشخـاص يـائسين يبحثـون عـن مكـان للإقامـة والطعـام، ولا يـزال
معظمهم لا يملكون وثائق رسمية، لذلك لا يمكنهم السفر أو الانضمام إلى برامج المساعدة الأخرى”.

اللعب بحياة اللاجئين
لم تكتف سلطات اليونان – العضو في الاتحاد الأوروبي – بتشريد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين
فقط، بل تلعب أيضًا بحياة الآلاف منهم، حيث وضعت مخيم كارا تيبي للمهاجرين في أرض ملوثة

بالرصاص، رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية من عواقب ذلك.

كـثر مـن  شخـص، في ميـدان رمايـة عسـكري سابق، وسـبق أن ويقـع كـارا تيبي الـذي يسـتوعب أ
حذرت هيومن رايتس ووتش في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي من أن “ميادين الرماية معروفة
بتلوثهـــــا بالرصـــــاص بســـــبب الطلقـــــات والأغلفـــــة الـــــتي تحتـــــوي علـــــى الرصـــــاص الموجـــــودة في
الأرض”، وأوضحت المنظمة في ذلك الوقت أنه يمكن أن ينتشر الرصاص بسهولة في الهواء، خاصة

في الظروف الجافة والرياح، التي غالبًا ما توجد في ليسبوس.

ــة ــة مســحات في نهاي ــة، أجــرت الحكومــة اليوناني ــد مــن المنظمــات غــير الحكومي نتيجــة ضغــط العدي
نــوفمبر/تشرين الثاني لعينــات مــن التربــة في المخيــم مــن أجــل اختبــار تلــوثه بالرصــاص، وقــد أثبتــت

الاختبارات أن جزءًا من المخيم يظهر به تركيزًا للرصاص أعلى من المعايير الدولية.

في  من يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت نحو  منظمة غير حكومية بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى
ــم ونقــل طــالبي اللجــوء إلى المرافــق المناســبة، وانتقدت المنظمــات غــير الحكوميــة إخلاء فــوري للمخي
السلطات، قائلة: “توقفوا عن اللعب بحياة البشر، فمن الملح ضمان صحة السكان والعاملين في

مخيم ليسبوس”.

تقــــــول بلقيــــــس ويلــــــي، وهــــــي باحثــــــة في مجــــــال الأزمــــــات والنزاعــــــات في هيــــــومن رايتــــــس
ووتش: “بنت الحكومة اليونانية مخيمًا للمهاجرين في ميدان للرماية رغم علمها بذلك، ثم غضت
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الطرف عن المخاطر الصحية المحتملة للسكان والعاملين”.

يضـاف إلى خطـر التلـوث بالرصـاص، مخـاطر أخرى كثـيرة، فمخيـم كـارا تيـبي أقيـم علـى أرض معرضـة
يـا، الـذي كـان الأكـبر في يـاح قويـة، بعـد أن دمـر حريـق مطلـع سـبتمبر/أيلول مخيم مور للفيضانـات ولر
أوروبا، ما جعل حياة الآلاف من طالبي اللجوء – بينهم أطفال وذوو احتياجات خاصة ومرضى –

معرضة للخطر.

وضع مأساوي
فضلاً عن ذلك، تستقبل مخيمات الجزر اليونانية – ليسبوس وساموس وكوس وليروس وخيوس
 عــشرات آلاف اللاجئين، عــدد كــبير منهــم مــن الأطفــال، رغــم أن تلــك المخيمــات مخصــصة لإيــواء –

آلاف شخص فقط في أحسن الأحوال.

ــة ــا، وفــق مــا تنقــل المنظمــات الإنساني ــا وكارثيً هــذا الأمــر، جعــل الوضــع في تلــك المخيمــات مأساويً
يــا (حُــرق يــر التنميــة الألمــاني غــيرد مــولر، الوضــع في مخيــم مور وموظفو المنظمــات الإغاثيــة، ووصف وز
نهاية السنة الماضية) بأنه “عار”، وقال في تصريحات لإحدى الصحف الألمانية: “لا يوجد مثل هذه

الوضع في أي من مخيمات اللاجئين في إفريقيا”.

غالبًـا ما تتحـدث المنظمـات الحقوقيـة عـن وضـع مأسـاوي في تلـك المخيمـات، خاصـة في غيـاب العنايـة
والرعاية الطبية والنظافة العامة والاكتظاظ، وتواصل انتشار فيروس كورونا بنسق كبير دون اتخاذ
إجــراءات فعليــة لتجــاوز هــذه الإشكاليات، ويســتوعب هذا المخيــم الأشخــاص الفــارين مــن الصراع
والفقــر في الــشرق الأوســط وإفريقيــا وآســيا، الذيــن يصــلون متســللين سرًا إلى الجــزر اليونانيــة مــن

الساحل التركي القريب.

ويُعامـــل اللاجئين في مخيمـــات الاســـتقبال الأولى في النقـــاط الساخنـــة بجـــزر إيجـــة اليونانيـــة – الـــتي
يـديرها اليونان بتمويـل مـن الاتحـاد الأوروبي – بطريقـة وحشيـة ومهينـة، حيـث يُحتجـزون في ملاجـئ

مكتظة غير مزودة بما يكفي من الغذاء، وفي ظروف صحية بغيضة.

ية اعتداءات عنصر
ير عــن تعــرض مخيــم للأطفــال اللاجئين غــير المصــحوبين إلى جــانب ذلــك، كشفــت العديــد مــن التقــار
يبــة مــن مدينــة سلانيــك باليونــان، لاعتــداءات من عنصريين في يوكــاسترو القر بذويهــم، في منطقــة أور

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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وفــق الصــحافة اليونانيــة، فقــد اعتــدى مجموعــة مــن العنصريين، علــى المخيــم، بالســكاكين وقطــع
الحديد والعصي، وأوضحت أن المعتدين، أطلقوا هتافات عنصرية أمام المخيم الذي يمارس نشاطه

تحت حماية إحدى الكنائس.

هـذه الاعتـداءات ليسـت اسـتثناءً ولا حالـةً منعزلـةً، فالمنطقـة الـتي تضـم المخيـم، شهـدت خلال عـامي
 و، أحــداث عنــف قــامت بهــا مجموعــات عنصريــة تعــارض تشييــد مخيمــات لاجئين في

المنطقة، كما أن العديد من المناطق الأخرى في اليونان شهدت اعتداءات عنصرية ضد اللاجئين.

عمليات طرد منهجية
عملت السلطات اليونانية على طرد وإعادة طالبي اللجوء قسريًا من حدودها، والعملية لا تتم فقط
عـبر خفـر السواحـل اليونـاني، بـل كذلـك مـن طـرف فرونتكـس وسـفن تابعـة لحلـف شمـال الأطلسي،

وفق دراسة لمنظمة ألمانية غير حكومية.

ووفـق دراسـة لمنظمـة مـاري ليـبروم غـير الحكوميـة في ألمانيـا، فقـد شهـدت انتهاكـات حقـوق المهـاجرين
واللاجئين في اليونان تصاعدًا غير مسبوق عام  مع تزايد عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجه

بمشاركة وكالة فرونتكس الأوروبية وسفن خاضعة لإمرة حلف شمال الأطلسي.

كثر من تسعة آلاف شخص حاولوا بلوغ اليونان، أعيدوا بعنف قالت المنظمة الحقوقية الألمانية: “أ
إلى تركيــا وحرمــوا حقهــم في اللجــوء، وذلــك اســتنادًا إلى  واقعــةً موثقــةً”، ووفــق المنظمــة فــإن
“عمليات الإعادة القسرية لا تعكس حالات منعزلة (…) وإنما أسلوب عمل متكرر ويومي عند حدود

الاتحاد الأوروبي”.

إزاء الأعمال الوحشية التي ترتكبها اليونان ضد المهاجرين، تحث السلطات
التركية نظيرتها في اليونان على وقف هذه الممارسات

يحظر القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي عمليات الإعادة والطرد الجماعي، كما تدين المنظمة
الدوليــة للهجــرة بأشــد العبــارات إســاءة معاملــة المهــاجرين واللاجئين علــى أي حــدود، لكــن الحكومــة

اليونانية المحافظة مواصلة في ذلك، بل وتفتخر بالأمر وتتعهد بمزيد من الصرامة بشأن الهجرة.

ير عن قيام أفراد من السلطات اليونانية بأعمال عنف وأنشطه غير مشروعه ضد دائمًا ما تورد تقار
المهاجرين العابرين للحدود، وشملت هذه الادعاءات بحق أفراد الأمن، المطالب بإلقاء القبض على
المهاجرين وضربهم وسرقتهم وحرق وثائقهم ومقتنياتهم الشخصية واحتجازهم قبل نقلهم باتجاه

الحدود وتسليمهم إلى أشخاص مسلحين وإعادتهم قسرًا إلى تركيا.
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محاولات تركية للتقليل من وجع اللاجئين
في مقابل ذلك، تحاول السلطات التركية التقليل من وجع هؤلاء المهاجرين غير النظاميين وطالبي
اللجوء عبر تقديم المساعدة لهم والإحاطة بهم لتجاوز الممارسات الوحشية التي يتعرضون لها من

السلطات اليونانية.

ومــؤخرًا، أنقــذت فــرق خفــر السواحــل التركيــة  مهــاجرًا قبالــة ولايــتي جنــاق قلعة وموغلا بعــدما
أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا، وأفاد الإعلام التركي، مطلع هذا الأسبوع، أن

الفرق التركية أنقذت  مهاجرًا قبالة سواحل قضاء أيواجيك بولاية جناق قلعة شمال غرب.

كما أنقذت فرق خفر السواحل التركية  مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء
بودروم بولاية موغلا (جنوب غرب) بعدما أرغمتهم اليونان على العودة، وجرت إحالة المهاجرين إلى

مديرية الهجرة في موغلا، عقب اتخاذ الإجراءات الرسمية.

قبل أيام، أعربت أسرة أفغانية طردتها السلطات اليونانية من مخيم للاجئين بجزيرة ميديللي نحو
الأراضي التركية، عن امتنانها للشرطة والجيش التركيين، بعد إنقاذها من الموت، وعقب إخراجها من
المخيــم بحجــة إجــراء اختبــار فــيروس كورونــا، أجــبرت الســلطات اليونانيــة الأسرة علــى العــودة إلى الميــاه

الإقليمية عبر قارب مطاطي.

وفي تصريـح للأنـاضول، قـال دسـتغير دولـتي أحـد أفـراد الأسرة الأفغانيـة: “كنا  شخصًـا في الخيمـة،
وأجبرونا على الخروج إلى خا المخيم بحجة إجراء اختبار فيروس كورونا، لكنهم اقتادونا إلى شاطئ
البحر”، وتابع “هناك انهالوا علينا بالضرب وسلبوا هواتفنا وأموالنا ومقتنياتنا الثمينة، وبعد ذلك

وضعونا في قارب مطاطي ودفعونا باتجاه المياه الإقليمية لتركيا”.

إزاء هـذه الأعمـال الوحشيـة التي ترتكبها اليونـان ضـد المهـاجرين، تحـث السـلطات التركيـة نظيرتهـا في
اليونـان علـى وقـف هـذه الممارسـات والعمـل علـى تصـحيح السـياسة، غـير أن أثينـا لا تعـترف بحـدوث

أي ممارسات عنيفة بحق اللاجئين، وتصر على حقها في حماية حدودها.
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